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بسم الله الرحمن الرحيم
الملخص:

يتحدث شيخنا الفاضل: محمد حسين يعقوب في هذه المحاضرة عن:

حديث رسول الله –صل الله عليه وسلم-: " لا إله إلا الله؛ ويل للعرب من شر قد اقترب ........" متناولاً فيه:
1- كيف الهلاك للمسلمين ويوجد بينهم الصالحون!

2- ثمة الفرق بين الذين ءامنوا وعملوا الصالحات والصالحين.

3- من هم يأجوج ومأجوج وما قصتهم.

4- الدعــــــــــــــاء

5- الدروس المستفادة من قصة يأجوج ومأجوج( زيادة أعداد الصالحين_ الدعاء- جنود الله- الصبر- اتقاء الفتنة)

6- دعاء شيخنا الفاضل جزاه الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

أحبتي في الله..

في الصحيحين (يعني في البخاري و مسلم)  عن حبيبة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها- (أمنا أم المؤمنين -رضي الله عنها-) قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فزعًا يقول:" لا إله إلا الله..ويل للعرب من شر قد اقترب؛ اليوم فتح من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام و اللتي تليها".
قالت زينب بنت جحش (أمنا أم المؤمنين) -رضي الله عنها-:"أنهلك وفينا الصالحون؟!" قال:نعم إذا كثر الخبث"
.
 اللهم إنا نسألك؛ وأنت الله: إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالأمة هلاكًا ونعوذ بك من ذلك فلا تجعلنا مع الهالكين، ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين. 

أيها الإخوة: 

دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فزعًا؛ و سبب هذا الفزع تعلق القلب بالآخرة؛ لذلك فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى السماء أظلمت أو الريح اشتدت يدخل و يخرج و يٌرَى الخوف في وجهه؛ فَيٌقال مالك يقول:" أخشى أن يكون فيها عذاب أليم"
؛ أما الآن فإذا اشتد الهواء وأظلمت السماء [عادي]؛ بل يقال إنها الأحوال الجوية؛ 
لكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كان متيقظًا القلب كانت هذه الأحوال تؤثر فيه؛ فدخل فزعًا يقول" لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب؛ اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام و اللتي تليها".
قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين-رضي الله عنها-: "أنهلك وفينا الصالحون؟!".

وسنقف مع هذه النقطة، و نستعرض الحديث من النهاية إلى البداية. 

والسؤال ما زال واردا:

أ نهلك وفينا الصالحون؟!  قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:" نعم". 

نهلك وفينا الشيخ فلان والإمام فلان والولي فلان والرجل الطيب فلان والمخلص فلان والصالح فلان!!
نهلك..!!
 ماذا كان جواب الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ "نعم" 
والسبب؟ "إذا كثر الخبث" 
ولنا وقفة هنا؛ و السؤال موجه للشباب في زماننا هذا: هل كثر الصالحون أم كثر الخبث؟ 

ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟
بصراحة:

من وجهة نظري: أن هناك كثرة في الأمرين معًا؛ لأن الناس والحمد لله بدأت تلتزم بالدين، وتعود للمساجد؛ وهذا يدل على أن الخير موجود، والقائل بعكس هذا يعد ظالماً و كاذبًا؛ ولكن في المقابل الشر يزيد: فالبنات المتبرجات في الشارع بتلك الملابس وذاك المنظر لم يكن قبل عشر سنين مثل ما نراه اليوم؛ بل عل العكس هو أفسق و أفجر و أسوء مما كان عليه قبل ذلك، وأصبح السوء في كل شيء( الدش، القنوات الفضائية، الأفلام القذرة، أكل أموال الناس بالباطل، السرقة، الرشوة ، الربا)؛ كل هذه المنكرات أصبحت في تزايد. 
          إذن هناك توافق بين الخير والشر؛ ولكن مع زيادة في نسبة الشر؛ وسأضرب مثلا لذلك: إذا ما قارنَّا عدد المسلمين الذين يحضرون صلاة الجمعة مع الإشارة إلى أنها أكبر تجمع للمسلمين، إذا ما قارنَّاه مع تجمع المسلمين على مباراة لكرة القدم؛ فسنلاحظ الفرق حيث أن عدد الذين يشاهدون المباراة أكبر من الذين يحضرون صلاة الجمعة60000في مباراة كذا و100000في مباراة كذا، ناهيك عن الذين يشاهدونها في المنزل و في المقاهي!!

إذن فالهلاك وارد -يا رب استر يا رب-. 

والسؤال الآن:  
هل أنت فزع ...خائف ...أم أنك تعيش حياتك بدون مبالاة، وتقول في نفسك ما تولع أنا مالي؟

وبما أن الرسول- صلى الله عليه و سلم- كان فزعًا فلا بد أن يصيبك الفزع أنت أيضًا؛ وإذا سألت: لماذا؟ فسأقول لك: لأنك يجب أن تخاف على نفسك؛ لأنه إذا حل العذاب فلن يتركك؛ قال تعالى: 
{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: 25].
إذن فهي ستحل بكل الناس، و لن تترك أحدًا، فهل أنت فزع؟
و يذكر أن أحد السلف كان مسافر إلى الحج، فخرج عليه قطاع طريق، فأخذوا ماله، فذهب يشكو للقاضي، فقال له القاضي:" إن كان حزنك على مالك أشد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نصحت لله و رسوله".
إذن فسبب الحزن يجب أن يكون لأن مسلمًا سرق؛ و ليس لأن المال قد سرق، وقس على ذلك المثال التالي:
فعندما ترى فتاة متبرجة: قد ارتدت ملابسها؛ ولكنها في نفس الوقت عارية، وقد خرجت من بيت ((الحاج ))فلان!  تحزن على أنه كيف يرضى هذا الحاج بأن تخرج من بيته مثل هذه الفتاة. 
وكذلك إذا فكر أحدهم بأن يجمع ثروة فأول ما يفكر فيه هو أن يجمعها عن طريق الربا.

         لذلك فحال الأمة اليوم يسبب حزنًا في القلب؛ و لكن ماهو الحل إذن لأن الأمة إذا استمرت على هذا الحال فإنها ستهلك؟
والرسول -صلى الله عليه وسلم- سأل ربه ألا يهلك أمته بعدُوّ يستأصل شأفتهم؛ قال" فأعطانيها حتى يهلك بعضهم بعضًا".

إذن فلا خوف على المسملين من أن تهلكهم أي دولة عظمى؛ وذلك بفضل دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن من سيهلك المسلمين؟
الجواب: هم المسلمون أنفسهم؛ وهذا هو الفزع؛ و لذلك وجب على كل مسلم أن يفكر في حل لهذه الأزمة؛ والحل يكمن في موازاة الخير مع الخبث.

لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال بأن الهلاك يكون إذا ما كثر الخبث. 
فالحل هو: التكثير من الصالحين؛ وبذلك يقل الخبث.

           فنحن إذا ما دعونا المرأة إلى الإلتزام بالدين؛ اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم تب على بنات المسلمين يا حي يا قيوم، اللهم ارزقهن العفاف والحجاب.
لما تتوب المرأة، وتدخل إلى المسجد، و تلبس الحجاب؛ إذن فلا يبقى هناك راقصة أو ممثلة أو مضيفة أو مذيعة، وبذلك يزيد الصالحون، و يقل الخبث؛ أي أننا بحاجة إلى التكثير من الصالحين.
         و السؤال الذي يجب أن تجيب عليه وحدك مع مراعاة الصدق بينك وبين ربك وبدون أن تكذب أو أن تخدع نفسك هو: 

 هل أنت من الصالحين؟
وللإجابة الدقيقة على هذا السؤال يجب توضيح معنى الصالحين؛ لأنه قد يسأل أحدهم، و يقول: أنا  أصلي، ولا أشرب الخمر، و لا أزني؛ فهل هذا لايكفي لأن يجعلني صالح؟
وأجيبه، وأقول: استمع إلى كلام ابن القيم -رحمه الله- يقول:" ثمة فرق بين الصالحين و بين الذين آمنوا و عملوا الصالحات" والدليل قول الله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ } [العنكبوت: 9].
إذن هل أنت من الذين آمنوا و عملوا الصالحات؟ أم من الصالحين؟ أم من عصاة المسلمين؟ أم من المسلمين الغافلين؟

ويجب أن تبحث عن نفسك ضمن هذه التقسيمات.
 ثم يقول ابن القيم:

"فالذين آمنوا و عملوا الصالحات يعانون في عمل الخير، وأما الصالحون فهم مستمتعون تواتيهم أنفسهم على فعل الخير عفوًا".

نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على عبادك الصالحين في الدنياو الآخرة.

        وانظر إلى سيدنا سليمان -عليه السلام- لما رأى ما يحيطه من الملك العظيم، و لما فهم حديث النملة؛ قال: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [النمل: 9].
ولنا في الآية فوائد وهى:
_أن أول شرط لحصول العبد الصالح اختيار الله له؛ لأن سيدنا سليمان قال {وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ}؛ أي أن رحمة الله ضرورية للدخول في عباد الله الصالحين.

قال تعالى {إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا* وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}  [الإنسان: 29-31].
إذن فالدخول في عباد الله الصالحين يكون برحمة الله؛ اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
ولكن كيف نستجلب رحمة الله مادامت شرطًا أساسيًا للدخول في عباد الله الصالحين؟

والجواب:

 أنه لا تستجلب رحمة الله بمثل الذل و الخضوع و الإذعان له. إذن لابد من الذل والخضوع والإذعان له.
ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا نجد أن هناك طغيانًا ماديًا؛ لأن الموارد المالية قلت؛ ومع ذلك زاد حرص الناس عليها؛ قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-:"لا تزداد الساعة إلا قربًا ولا يزداد الناس إلا بعدًا"
 
و نسأل الله الثبات..لذلك يجب الذل والخضوع والإذعان لله حتى يرحمك؛ وللأسف نجد كثيرًا من الناس يذل نفسه لغير الله من أجل لقمة العيش وهذا لا يصح لمسلم؛ لأن الرزاق والمعطي هو الله ربك الذي تقف بين يديه وتقول "الله أكبر"، الذي تركع له وتسجد، له ملكوت السماوات والأرض، {قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [المؤمنون: 88]. 

لذلك فأنت ترتكن إلى عظيم، غني، كريم؛ فلما تذل لغيره؟! رزقه لن يسوقه إليك غيره؛ فاحتفظ بكل ذٌلك لله؛ وإذا كلما رأى منك ذلاً كلما زادك عزًا.

    و الآن نعود إلى الحديث الأول: "اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا" 
ما قصة ردم يأجوج و مأجوج؟ 

كنا قد ذكرنا في دروس سابقة قصة الرجل الصالح،  ذو القرنين الذي ذكر الله لنا خبره في سورة الكهف فقال : { إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَأَتْبَعَ سَبَبًا} إلى قوله... 
{حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا * فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا} [الكهف: 84-97 ] إذن فقد قام ببناء سد من نحاس وحديد؛ ولكن من هم يأجوج ومأجوج؟
في مسند الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: "إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوًا حتى يأتي يأجوج ومأجوج "؛ وقد قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم- هذا الحديث بعدما وصل الصحابة إلى المدينة و بعد فتح مكة و حجة الوداع؛ حيث اعتقدوا أن الأمر انتهى و أنه لم يعد هناك عدو يقاتلونه.

         لذلك لا يجب أن نظن أنه لا يوجد أعداء؛ بل على العكس فهم كثر؛ ونسأل الله أن يكفي المسلمين شر أعدائنا: اللهم انتقم من أعداء الإسلام، ندرئ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفي المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين.

إذًا فلا نزال نقاتل الأعداء؛ وما يؤكده قوله تعالى: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا}  [الفرقان: 31]. والأعداء مستمرون حتى يخرج يأجوج ومأجوج. 
    وانظر إلى وصف رسول الله -صلى الله عليه و سلم- لهم قال: " عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة"

 أي أن:  وجوههم عريضة ومفلطحة، كما أن عيونهم صغيرة مثل حبات الخرز، وشعرهم أصفر(شهب الشعاث).
إذن فيأجوج ومأجوج وراء  السد؛ ولكن الله وحده هو الذي يعلم مكان وجود هذا السد؛ وهذا لا يمنع بأن  نعتقد بوجودهم، بل وبأعداد لا يحصيها إلا الله: 10000مليون،100000مليون، مليون مليون وربما يكونون أكثر من هذا، ولكن فيما يخص مكان السد فالله أعلم. 

ويكمل رسول الله -صلى الله عليه و سلم -وصفهم بقوله:
"طول أحدهم كشجر الأرز (مثل الشجرة المرسومة على علم لبنان)، وصنف آخر أربعة أذرع في أربعة أذرع (بما يعادل ثلاثة أمتار)، يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى (أي أن آذانهم كآذان الفيل)؛ لا يدان  لأحد بقتالهم (لا يقدر أحد على قتالهم)"
          ومن حديث النواس بن  سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى -عليه السلام- بخروج يأجوج ومأجوج، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم، ويأمرهم بإبعاد المؤمنين من طريقهم؛ فيقول الله لعيسى -عليه السلام-: "حرز عبادي إلى الطور"؛ وذلك لأن عيسى -عليه السلام- سينزل ليحكم  بدين الإسلام، ويكون برفقته محمد بن عبد الله المهدي، وبعد أن يعيشوا سبع سنين رخاء يخرج يأجوج ومأجوج؛ وهذه هي الدنيا؛ نسأل الله أن يكفينا شرها؛ لا يتم فيها الخير أبدًا.

        وقد أجمع العلماء إلى أن الله لا يعطي لعبد أبدًا قدر مايريد؛ بل قد يعطيه أكثر مما يريد، وقد يعطيه أقل مما يريد؛ وذلك فتنة وابتلاء؛ لأن الدنيا دار ابتلاء؛ فقد يكثر الابتلاء أو يقل، ولو أعطى الله لكل أحد قدر ما يريد لكانت عطاءه الجنة وهذا لا يتأتى إلا فيها لقوله تعالى: {قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا} [الانسان: 16].
فمثلا: إذا أردت أن تشرب ماءً في الجنة فإنه يعطى لك المقدار الذي تحتاجه لا أقل ولا أكثر.كما أخبرنا الرسول -صلى الله عليه و سلم- أن في الجنة أشجار تتشقق منها ملابس أهلها؛ نسأل الله أن يرزقنا الجنة؛ (أي أن الشجرة تخرج لصاحبها ملابس على مقاسه بحيث لا يحتاج لا إلى تقصيرها ولا إلى تضييقها أو توسيعها)؛

 نسأل الله أن يرزقنا الجنة؛لأنها دار المتعة وكل شيء فيها مضبوط، فالله يعطيك في الجنة زوجة ملائمة لك لذلك قال{إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً} [الواقعة: 35].
أي أنها تكون مناسبة لك في كل شيء في الطول والعرض، بحيث يعطى لك ما يسعدك وما يرضيك وما يكفيك. أما الدنيا فهي فتنة وابتلاء؛ إما أن تعطيك أقل مما تريد أو أكثر من ذلك؛ والدليل على هذا أنه في وجود عيسى -عليه السلام- والمهدي محمد بن عبد الله والرغد والرخاء:

 تٌفاجئ أن يأتي المسيح الدجال، وتخرج يأجوج ومأجوج؛ إذن فالدنيا بطبعها ليست حلوة و إلا كانت حينئذ الجنة، والجنة لا يمكن إدراكها إلا بعد الموت؛ نسأل الله حسن الخاتمة.

         إذن فمن علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج و مأجوج لقوله تعالى {حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ} [الانبياء: 96-97]
أي أن النفخ في الصور اقترب؛ ولكن متى؟
الجواب لا يعلم  قيام الساعة  إلا الله،  وبالتالي  لا يعلم شروط حصول علامات الساعة إلا الله؛ فحدوث هذه العلامات لا يحتاج إلى وقت طويل؛ بل قد تكاد تكون مدة يسيرة بدءً بنزول عيسى -عليه السلام-، ثم المهدي، ثم خروج المسيح الدجال، وأخيرًا يأجوج ومأجوج؛ وهكذا تكون قد انتهت الدنيا؛ اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء.

وقال تعالى بعدما بنى ذو القرنين السد: {قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} [الكهف: 98-99]
 أي أن إذا جاءت الآخرة فإن الله يدك الصور ومن ثم يخرج يأجوج و مأجوج ليعثوا في الأرض فسادًا؛ اللهم ق المسلمين شرهم يا رب العالمين.
      وحديث نواس بن سمعان : "إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم؛ فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، ويمر أولئك على بحيرة  طبرية فيشربون ما فيها حتى يمر آخرهم فيقولون قد كان هنا مرة ماء [أي أنهم يشربون بحرا كاملا] ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم [لأنهم لا يجدون أكلا]"
        وبالنسبة للمهدي فعند خروجه تعطي الأرض بركتها حتى أن اللقحة من الإبل تكفي القبيلة من الناس، وحتى أن الفخذ من الناس يشبعهم شق رمانة؛ بركة، و بعد مرور سنين من هذه البركة يأتي وقت لا يجد الناس فيه ما يأكلون حيث يبحثون عن خروف بمائة دينار أي مائة ألف درهم فلا يجدون. قال: "فيرغب إلى الله عيسى و أصحابه [حيث أنهم يتركون كل شيء و يمكثون في الجبل] فيقولون يا رب اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الدعاء". 
قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "الدعاء هو العبادة"
.
وقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-:"الدعاء سلاح المؤمن"
. 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ادعوا الله و أنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه"
. 
وكثير من الناس للأسف تدعو الله لمجرد الدعاء؛ وليس لأنها موقنة بالإجابة: كمن هو مريض فتقول له: ادع الله فيقول: ها نحن ندعوا ، أو كمن عليه دين ويطلب من أحدهم أن يعطيه ما يسدد به دينه فيجيبه بأنه يعاني من نفس الظروف غير أنه ينصحه بدعاء الله فيقول له "ها نحن ذا ندعوه .هل هذا ما لديك؟" ولكن لما هذا كله فأنت تدعو ربًا قديرًا كريمًا؛ قال تعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}.[غافر: 60]
      إذن فما عليك إلا أن تدعو الله بقلب موقن وحاضر؛ لأن حضور القلب شرط لحصول الإجابة.
ولذلك فعيسى -عليه السلام- والمهدي والمسلمون يلجئون إلى الله  إذا ضاق بهم الحال "فيرغبون إلى الله فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم [والنغف هو دود صغير يسلطها الله على يأجوج و مأجوج] فيصبحون فرثا كموت نفس واحدة [ أي أنهم يموتون في لحظة واحدة]".
        إذن ليس هناك من سيحارب يأجوج ومأجوج حتى يقضي عليهم؛ وإنما هو الدعاء فقط. 
وسيأتي معنا حديث لرسول الله-صلى الله عليه و سلم- يبين قوة وشدة بطش يأجوج ومأجوج ومع ذلك فقد هزمهم الله بدودة صغيرة؛ وهذا الحديث يقول فيما معناه أن فتنة هؤلاء القوم بعدما يقضوا على أهل الأرض، أن يرسل أحدهم سهمه في السماء؛ فينزل مخضبًا بالدماء؛ فيقول هزمنا أهل الأرض، ونحارب أهل السماء.
 أيها الأحبة في الله: الدعاء سلاح المؤمن، وأثره فعّال، فما انتصر رسول الله-صلى الله عليه و سلم-في غزوة بدر إلا بالدعاء، وفي غزوة الأحزاب إلا بالدعاء، وفي غزوة حنين إلا بالدعاء-صلى الله عليه و سلم-.

       "فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم؛ فيصبحون فرثا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت [والبخت هم نوع من الجمال أي أن الله يرسل طيورا ضخمة لتحملهم و ترمي بهم في المحيطات] فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله السماء [أي المطر] فيغسل الأرض." 
 إذن فحل المشاكل كلها يكون باللجوء إلى الله. قال تعالى: {وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} [غافر: 7 ]، {َمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ} [المدثر: 31]
فسبحان الله الملك. إذا فلماذا لا نلجأ إلا الله؟ لماذا لا نقول يا رب؟ وفي الحديث المشهور:"فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينّه ولئن استعاذ بي لأعيذنّه"
 إذا فما عليك إلا أن تقبل عليه، وأن تخلص له الدعاء؛ وسيعطيك كل ما تتمنى؛ لأنه هو الكريم.
روى مسلم: "يسيرون في الأرض(أي يأجوج و مأجوج) حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلمّ نقتل من في السماء فيرمون بنشابهم(أي سهامهم) إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما ليكون فتنة لهم"
[اي أنهم يعتقدون بأنهم يقتلون الملائكة وذلك فتنة لهم لأن الله يفتن من شاء بما شاء سبحانه و تعالى]".

 ولذلك نجد أن كثيرا من الناس تغرهم قوتهم؛ فيريهم الله هذا الغرور فتنة لهم وزيادة في الفتنة، وعن عبد الله بن مسعود قال: "لما كان ليلة أسري برسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقي إبراهيم وموسى وعيسى-عليهم السلام- فتذاكروا الساعة إلى أن ردوا الحديث إلى سيدنا عيسى، فذكر قتل الدجال ثم قال: و يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج؛ وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بشيء إلا أفسدوه؛ فيجأر المؤمنون إلي، فأدعو الله فيميتهم، فتجوى الأرض من ريحهم ؛فيجأر المسلمون إلى الله، فأدعو الله، فيرسل السماء بالماء، فيحملهم فيقذف أجسادهم في البحر، ويخرج علي الناس، فيستقون المياه فينزل الله المطر من السماء".

قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطن وتشكر شكرًا من لحوم يأجوج ومأجوج"

      الله أكبر..أحداث آخر الزمان عجيبة؛ اللهم لا تجعلنا ممن تجري عليه أحداث آخر الزمان، اللهم ارزقنا قبلها موتًا على صلاح نية، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
وعندما تحدث هذه الأحداث يزلزل المسلمون زلزالاً عظيمًا، ولا يثبت منهم إلا القليل، حتى ذكر بعض العلماء -والحديث ضعيف- أن من ينجو من فتنة الدجال سبعون ألفا فقط.
ونريد الآن أن نخرج من هذه الأحداث بعبرة وعظة وذكرى؛ حتى نفهم مراد الله تعالى، ولكي يستمر الأمر بعافية يجب: 

1- زيادة أعداد الصالحين "أنهلك و فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث"؛ إذا وجود أعداد قليلة من الصالحين لن تنفع الأمة. وهناك من يتعلق بأهل القبور؛ وهم لا يملكون نفعًا ولا ضرًا.

2- أهمية الدعاء..اللهم ارزقنا الإخلاص  في الدعاء. وقد عرفنا أن الله تعالى يهلك يأجوج و مأجوج وهم من هم! بالدعاء؛ إذن فلا تمل من كثرة الدعاء، ولا تكف عن الدعاء، وأخلص في الدعاء، وأيقن بالإجابة.

3- أن لله جنودا لا يعلمها إلا هو(دود..طيور..نمل..سرطان ..إيدز..إلخ) هذه كلها جنود من جنود الله عز وجل؛ يسلطها على من يشاء، بما شاء، كيف يشاء، وقت ما شاء.

 لذلك فالعدة الحقيقية هي أن يكون الله معك؛ اللهم كن معنا، ولاتكن علينا، وامكر لنا، ولا تمكر بنا، وأعنا، ولا تعن علينا، وانصرنا، ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا.

4- الصبر: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجاب لي"
 فتجد أحدهم قد وقف بالباب مدة فلما التفت ليذهب فإذا الباب قد فتح؛ ولكنه فتح بعدما أدار له ظهره؛ ولذلك يجب أن تبقى على باب الله إلى آخر لحظة في حياتك. 

5- الفتنة: وأخيرا إن الله يفتن من شاء بما شاء؛ لأن يأجوج ومأجوج عندما اغتروا بقوتهم فتنهم الله حتى ظنوا أنهم قتلوا أهل السماء؛ وإنما كانت فتنة يجب الحذر منها.

وكمثال على هذا قد تجد من يقول لك أنا أعرف كل شيء؛ يقول لك: ماذا يوجد في منزلك، وماذا حصل لك، أو ماذا سيحصل لك؛ وقد تجد منها ما هو صحيح وإنما تلك فتنة فقط؛ أنت يقينك: قل لا يعلم من في السموات ومن في الأرض الغيب إلا الله؛ فالله جل جلاله هو عالم كل شيء. فلا تلتفت إلى هذه الفتنة 
وكمثالا آخر: ما انتشر في بلاد المسلمين بما يعرف بوصية الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية، وأنه من نشرها فسينال أجر كذا، ومن لم يفعل فسيحدث له كذا وكذا؛ فإذا قرأها أحدهم ولم يلتفت إليها ثم أصابه شيء بقدر الله تعالى  تجد أنه يُرجع  السبب إلى عدم تطبيقه لما في الوصية؛ فهذه فتنة فقط لأن كل ماهو مكتوب في تلك الوصية عبارة عن كذب. 
ولذلك فسيدنا إبراهيم في مناظرته التي ذكرها الله تعالى بقوله: {وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ} [الانعام: 80]؛ أي أن إبراهيم -عليه السلام- يخبر قومهم بأنهم لا يقدرون على أذيته إلا أن يشاء الله؛ فإذا آذوه فذلك نتيجة مشيئة الله؛ وليس لأنهم أرادوا ذلك. 
إذا فلا "السيدة زينب" و لا"السيد حسين" ولا "السيد بدوي" يقدرون على أن ينفعونك أو يضروك بشيء. لقوله تعالى: ؟{إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [الاعراف: 194] 
لذلك يجب أن تكون موقنا بهذه الحقيقة؛ وإلا تكون قد أشركت بالله؛ لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. لذلك ومع  وجوب محبة سيدنا الحسين وسيدتنا زينب-رضي الله عنهما-إلا أنهما لا يملكان ضرًا ولا نفعًا.

وتحضرني قصة قد حدثت لي وأنا في طريقي إلى طنطا: حيث ذهبت في أدعو الناس إلى التوحيد، وعدم الاحتفال بالمولد النبوي؛ فبدأ الناس يحذرونني بأني سأشل وذلك لأني عصيت البدوي، وفي طريقي إلى العودة كادت أن تنقلب بنا السيارة فبدأ الناس يصرخون البدوي..البدوي..وإنما تلك فتنة حتى يختبر الله يقينك به؛ اللهم نجنا من الفتن يا رب، اللهم لا تفتنا في ديننا، و ثبتنا على الإيمان.
وأريدك أن تعتقد بهذه الكلمات: أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، و لا يعطي و لا يمنع إلا الله، ولا يمرض ولا يشفي إلا الله، وكل من في السماوات و الأرض لا يملكون شيئا إلا بإذن الله. 
وقد قال الله للنبي-صلى الله عليه و سلم-: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]. 
والكلام موجه لسيدنا محمد-صلى الله عليه و سلم- ولذلك لا يجب التذلل والخضوع واللجوء إلا لله، وقل يا رب ليس لي أحد سواك، أصبح وأمسي على خيرك،ولا تكلني إلى غيرك؛ وهذا هو لب التوحيد الذي يدخلك إلى الجنة. 

اللهم ثبت قلوبنا على التوحيد، 

اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وعلى آله و صحبه و سلم تسليمًا كثيرًا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم إنا نسألك وأنت الله الذي لا إله إلا أنت لايقدر على شيء إلا أنت؛ نسألك يا الله أن تثبتنا على الإيمان، وأن تنجينا من الفتن، وأن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم احرسنا، واحفظنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، وكن جارًا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده تفرقا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا منا شقيًا ولا محرومًا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتك هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، ورضيت عنا، وكتبت لنا الجنة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، رب أدخلنا في عبادك الصالحين، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعلنا من عبادك الصالحين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
� الراوي: زينب بنت جحش المحدث: البخاري- المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7135 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


﻿


 � لعل الحديث" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم ، عرف ذلك في وجهه ، وأقبل وأدبر . فإذا مطرت ، سر به ، وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته . فقال : " إني خشيت أن يكون عذابا سلطا على أمتي " . ويقول ، إذا رأى المطر " رحمه " .


الراوي: عائشة المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 899 خلاصة حكم المحدث: صحيح


﻿





�  لعل الحديث"ن الله زوى لي الأرض . فرأيت مشارقها ومغاربها . وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها . وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة . وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم . فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال : يا محمد ! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة . وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم . يستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ، ويسبي بعضهم بعضا


الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: مسلم- المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2889 خلاصة حكم المحدث: صحيح


� لعل الحديث" اقتربت الساعة ، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ، ولا يزدادون من الله إلا بعدا


الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: ابن حجر العسقلاني- المصدر: إتحاف المهرة - الصفحة أو الرقم: 10/267


خلاصة حكم المحدث: [فيه] بشير ضعفه البخاري لكن رويناه من حديث المخلص ورواه الشيخ الألباني بإسناد صحيح برقم :1510 فى السلسلة الصحيحة.


﻿


� الراوي: خالة ابن حرملة المحدث: الهيثمي- المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 8/9 خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح‏‏


﻿


� الراوي: النعمان بن بشير المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2969 خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح


� الراوي: أبو هريرة المحدث: المنذري- المصدر: الترغيب والترهيب - الصفحة أو الرقم: 2/390 خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]


� الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3479 خلاصة حكم المحدث: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحسنه الشيخ الألباني برقم :3479 فى صحيح الترمذي .


﻿


� الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6502خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


�  الراوي: النواس بن سمعان الكلابي المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 2937 خلاصة حكم المحدث: صحيح


﻿


�  لعل الحديث" لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى , عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة , فردوا أمرهم إلى إبراهيم , فقال : لا علم لي بها . فردوا أمرهم إلى عيسى , فقال : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله , وفيما عهد إلي ربي _ عز وجل _ أن الدجال خارج ومعي قضيبان , فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص , قال : فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول : يا مسلم , إن تحتي كافرا فتعال فاقتله , قال : فيهلكهم الله , ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم , فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج , وهم من كل حدب ينسلون , فيطؤون بلادهم , فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه , ولا يمرون على ماء إلا شربوه , قال : ثم يرجع الناس يشكونهم , فأدعوا الله عليهم , فيهلكهم ويميتهم , حتى تجوي الأرض من نتن ريحهم , وينزل الله المطر , فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر , ففيما عهد إلي ربي _ عز وجل : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم , لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا


الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: أحمد شاكر- المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/602خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


� الراوي: أبو هريرة المحدث: الوادعي- المصدر: أحاديث معلة - الصفحة أو الرقم: 426خلاصة حكم المحدث: رجاله رجال الصحيح ، ولكن قال ابن كثير في رفعه نكارة وصححه الألباني برقم 2276 فى صحيح الجامع .


� الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6340 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


﻿


﻿ 
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